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مشـكلة العـنف والتطـرف مشـكلة قـديمة بقـدم البشـرية
وبـــدأت بـيـــوم اعـتـــداء قـــابــيل علـــى هـــابـيل حـيـث كـــانـت
ممارسـة عنف من قابيل وسبـبها انهما قـدما قربـاناً إلى
الله تعـالــى فتقـبل من أحــدهمـا وهـو هــابيل ولـم يتـقبل
من الآخــر وهــو قــابـيل فــدعــا ذلك إلــى ان يقـتل قــابـيل
أخاه هـابيل المـؤمن فقـال هابـيل )لئن بـسطت إلـيّ يدكَ
لتقتُلنـي ما أنا ببـاسط يدي إليك لأقتـُلك( هو نوع من
العنف والـتطرف بـسبب تقبل قـربان أحـدهما لاخلاصه
وورعه وعـدم تقـبله من الآخـر لعـدم تـوفـر تلـك الشـروط
فـيه، وقــد تـطــور هــذا الـعنـف من عـنف فــردي إلــى عـنف
قبـلي وعـنف قـــومي وعـنف طــائفـي وعنـف فئــوي وعـنف
سـيـــاسـي وعـنـف حكـــومـي وعـنف عـــاملـي حـيـث تـطـــورت
أساليب العـنف. الإسلام يعتبر العنف والتـطرف ظاهرة
مــرضـيـــة لا صحـيــة فـــالعـنف والـتـطــرف مــرفــوضــان في
مخـتلف المجــالات كــالمـمــارســات الـيــومـيـــة مع الآخــريـن
والمخـــاطـبـــات الـــدولـيـــة والــسـيـــاسـيـــة حـتـــى مـع العـــدو
والحيـوان، فيحرم قـطع الاشجار واحراق المـزارع العائدة
إلى العـدو في اثنـاء الحرب، وهـكذا قـطع الماء عـن العدو
واستـعمال المواد الـكيمياويـة المحرمة، وقـد أقر ذلك قبل
)1400( سنـة الأمر الـذي أقرته معـاهدات جـنيف في هذا
العـصــر إذ تـنـبه لهــا الإسلام وجـعلهــا ضـمـن تـشــريعــات

التحريم ووردت في النصوص الشرعية.

العنف والخشونة في ذات الله والشدة على أعدائه 
وفي هذا المجال هناك ثلاثـة مفاهيم: الأول، العنف وهو
ظاهـرة مرضيـة ويعني القـسوة في التعـامل مع الآخرين
والمفهــوم الثــاني، هـو الخـشـونــة في ذات الله وهي ظـاهـرة
صـحيــة فقــد وصف رســول الله)ص( أميـر المـؤمـنين عـلي
بــن أبــي طــــــالــب)ع( بـــــــأنه أخــيـــــشـــن في ذات الله وتعــنــي
المــــــــوضــــــــوعـــيــــــــة في الـــتـعــــــــامـل مـع الآخــــــــريـــن مـــن دون
المحـــســــوبـيـــــات مع الأقــــارب والاصــــدقــــاء فــــالـكل عـنــــده
ســواسيـة أمــام الحق، فكـان عـقيل بـن أبي طـالـب وغيـره

عنده سواء في العطاء أم التعامل.
والمفهـوم الثـالث، هــو الشـدة علـى أعـداء الله قـال تعـالـى
)أشـداء علــى الكفـار( وهــو غيــر مفهـوم الـعنف المـذمـوم،
لأنه ممـارسـة صحيـة تعني الجـديـة في تطـبيق القـانـون.
فـالسـارق يجب قطع يـده عنـد ثبـوت السـرقة علـيه وكذا
الكافر المعتدي يجب قتـاله ويجب ان تكون هناك جدية
في المــواقف وتــرك المحــابــاة مع أعــداء الله وقــد مــدح الله
المؤمنين حـينما قـال )أشداء علـى الكفار رحمـاء بينهم(
هذا المفهـوم يعبـر عنه بـالجديـة في تطبـيق القانـون قال

تعالى )ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله(.
هناك سؤال: كيف يعالج الإسلام ظاهرة العنف؟

ـ الإسلام يدين صور العنف ويطرح ثلاث معالجات:
1ـ المعـالجـة الــذاتيــة وفيهـا يقــوم الإسلام بتــربيـة الفـرد
تـربية صـالحة قبل ان يـتأثر بـالافكار الارهـابية، ويجعل
مـنه فــرداً صــالحــاً في الـبـيـت والمجـتـمع، قــال رســول الله
)ص(: "ان الــرفـق لم يـــوضع علــى شـيء إلا زانه ولا نــزع
من شيء إلا شـانه" فـالــرفق مطلـوب في كل الاحـوال وفي
جـميـع الظـروف، في الـبيـت مع العـائلـة وفي المـدرسـة وفي
الـشـارع وفي الـدائــرة بل حتـى في سـاحـة كـرة القـدم ومع
الحـيـــوان، فـــالاسلام يـنهـــى عـن الخــشـــونـــة في كل شـيء،
وقــال البـاقــر)ع(: )من قـسم له الـرفق قـسم له الايمـان(
فمن كـان لديه شيء مـن الرفق دل ذلك علـى إيمانه لأن
الـرفـق شعبـة مـن شعب الايمـان. وقــد تنـبه الغــرب لهـذا
المـفهوم وأدخلـوا منهج حقـوق الإنسـان في المدارس لنـشر
ثقافة الـرفق في التعامل مع الآخريـن، ويقول الباقر)ع(
في هـــــذا الــصـــــدد: )ان الله عــــــزوجل رفــيـق يحــب الــــــرفق
ويعـطـي علــى الـــرفق مـــا لا يعـطـي علـــى العـنف(، وقــال
الـصــادق)ع(: )أيمــا أهل بـيت أعـطــوا حـظهـم من الــرفق

فقد وسع الله عليهم من الرزق(.
2ـ المعــالجـــة التـشــريـعيــة وتعـني سـن القـــوانين الــرادعــة
والصـارمـة في مـواجهـة العـنف حتــى يصل إلـى الاعـدام،
وقـد عاد الغرب إلـيه بعد تجميـده مدة من الـزمن فلابد
من معـالجـة قـانـونيـة صـارمـة امـام الارهـاب الـذي يـريـد
الفــتـك بـــــأرواح الــنـــــاس، والقـــــرآن سـجل مـــــوقفـــــاً وســن
تــشـــريعــاً بــسـبـب حــادثــة قـتل قــابـيل أخـيه هــابـيل قــال
تـعالـى: )من أجل ذلك كـتبنـا علـى بنـي اسرائـيل انه من
قـتل نفـسـاً بـغيــر نفـسٍ أو فـســادٍ في الأرض فكـأنمـا قـتل
النـــاس جمـيعــاً( فــالــسكــوت علــى هــذه الجــريمــة ســوف
ينشـر القتل في البشريـة، لذا شرع القـصاص من القاتل

المتعمد.
3ـ المعالجـة الثـالثـة: وهي الـضربـة الاستبـاقيـة وهي غـير
مقـرة من قبل الأمم ولا الشـرائع السمـاوية بل اوجـدتها
الـقوى الكبـرى في العالـم وتستنـد إلى مفهـوم القصاص
قـبل الجناية وهو مرفوض في الإسلام ولا يقره التشريع
الإسلامي، ومـثاله قتل الـطفل لئلا يكبـر ويصبح سـارقاً
أو مجـرمـاً، أو مـا تـفعله الــدول الاستـكبـاريــة في العــالم
عـنــــدمــــا تــــريــــد ضـــــرب بعــض الــــدول بـحجــــة أن فــيهــــا
إرهــاصـــات أو مقــدمـــات للإرهــاب فـتـــؤجج نــار الإرهــاب.
ولـــذا نلاحـظ انـتــشـــار الإرهـــاب في العـــراق والــسعـــوديـــة
وإيــران وســوريــا وغـيــرهــا مـن الــدول بــسـبـب المـمــارســات
الخـاطئة للـدول الكبرى، وقـد استخدمه صـدام ونظامه
لمحـــاربـــة المـــؤمـنـين. فقـــد كـــان مـن يــصلـي في المــسجـــد أو
يـطــالـع كتــابــاً اسـلاميــاً يـتعــرض لـلتـصـفيــة والاعـتقــال
والــسجـن بحجـــة انه سـيـصـبح عـنـصـــراً معــاديـــاً للـثــورة
والـــوطــن بمفهـــوم نـظـــام صـــدام فـيجـب القـضـــاء علـيه،
والاسلام يـرفض هـذه المعالجـة ولا يجيـز القصـاص قبل
الجـنايـة كمـا نجد تـطبيـق ذلك من قبل الامـام علي )ع(
مع طلحة والزبير عندما خرجا من الكوفة ولم يبايعاه
وقـالا نـريــد العمـرة وكـان الامـام علـي)ع( يعلم بـنيـتهمـا
فقــال لهمـا بل تـريـدان الغـدرة ولكـن لم يعـاقـبهمـا لأنه
لم يصـدر منهمـا جرم يـستحق العقـاب. وهكذا في قـصة
الامـــــام الحــــســين )ع( مع الحــــــر وأصحـــــابـه فقـــــد أشـــــار
أصحــاب الإمــام الحــسين )ع( بـــان يبــدأ الحــر وأصحــابه
القـتــال قـبل تــوارد جـيــش بـن زيـــاد علـيهـم فقــال )ع( لا

يمكن أن ابدأ الحرب.
وفي هــذا الـصــدد نحـن نبــارك للــدول الأخــرى الانـفتــاح
والحصول على حقوقها في الحيـاة السياسية كما حصل
في ايــــران والكـــويـت والــسعـــوديــــة ولكـن نلاحـظ مـــوقفـــاً
ازدواجـيــاً مـن بعـض الـــدول الكـبـــرى ففـي الــوقـت الــذي
تـطالب بـالحريـة للشعـوب في ممارسـة الانتخابـات وأخذ
حقـوقهـا الـسيـاسيـة تحـارب دولاً أخـرى في ممـارسـة هـذا
الحق كما هو الحال في إيران، فمبدأ الانتخابات إذا كان
صحـيحـــاً ومــطلـــوبـــاً فـيحـق للجـمـيع ممـــارسـته ولـيــس
لبعـض دون بعـضهم الآخــر حتـى وصل الأمـر إلـى دعـوة
بعض الـدول لمقاطعـة الانتخابـات خشيـة فوز من يـريده
الشعب فهذه رؤية مزدوجة ومرفوضة، فالانتخابات حق
للشعـوب ولا يمكن حرمـانها منه فـالدعـوة إلى مقـاطعة
الانتـخابـات في دولة إيـران أو غيـرها تـستبـطن خطـأين:
احدهـما التدخل في الـشؤون الداخليـة، والثاني الخروج
علـى مبـادئ الـديمقـراطيـة العـالميـة والاصلاح الـسيـاسي
الذي ينادي به الـعالم، فلماذا يحـرم الاصلاح السياسي

في إيران وفي غيرها حلال؟
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ــــــة مـــن وقــــــد خــــــرج المــــــؤتمــــــر بـجـــمـل
التـوصيـات الـرئيـسيـة الـروتـينيــة التي
يـتـــردد محـتـــواهـــا في أوســـاط كـثـيـــرة
ســابقـة وخـارج هـذا المـؤتمـر، مــرتبـطـة
بـإدانـة الـعنـف الأعمـى- الـذي يمـارس
في عــدة دول بــاسـم الإسلام- والــدعــوة
ــــاء ــــى الحــــوار والـــتعــــايـــش بــين أبــن إل
المـــــــذاهـــب والـــطـــــــوائـف الإسـلامـــيـــــــة
المختلفة. وهي توصيات في مجملها لا
تـضع الإصـبع علـى الجـرح، ولا تــشفي
ــــداوي الـعلــيل. حـيـث لا الـغلــيل، ولا ت
يمـلك هـــذا المـــؤتمـــر الـــسلـطـــان اللازم

لتطبيق هذه التوصيات.
لقـد تسـاءلت الكاتـبة والبـاحثة جـوديا
بــيــــري عــن مــــدى أهــمــيــــة مــثل هــــذه
المـؤتمـرات، الـتي سـبق ان شهــد العــالم
العـربـي والإسلامي العـديـد منهـا علـى
المــسـتـــوى الـــديـنــي، أو علـــى المــسـتـــوى
الـسيـاسـي كمـؤتمــرات القمــة وغيـرهـا.
فمـا المشكلـة التي استطـاعت مثل هذه
المـــؤتمـــرات أن تحلهـــا أو أن تــضع حـــداً

لتفاقمها؟
إن فاقد الشيء لا يعطيه.

إن كثـيراً مـن العلمـاء والفقـهاء الـذين
حـضـــروا "المـــؤتمـــر الإسلامـي الـــدولـي"
ــــوا قــــد أصــــدروا الأول في عــمــــان، كــــان
ـــــى قـــتل فــتـــــاوى ديــنــيـــــة تحــــــرضّ عل
ــــســــــاء والأطـفــــــال المــــــدنــيــين مــن الــن
ــــــة "الجـهــــــاد ـــــشـــيــــــوخ تحـــت مـــظـل وال
الـــدينـي". ولعـل استـشــراء الإرهــاب في
العـالم العـربي علـى هـذا النحـو الـذي
ـــالـــدرجـــة نـــشهـــده الآن، كـــان سـبــبه ب
الأولى تـشجيع كثير مـن الفقهاء على
الإرهـاب بغطـاء دينـي مزورّ ومـختطف
وغـيـــر سلـيـم في معـظـم الأحـيــان. ولــو
كـــان هـــؤلاء الفـقهـــاء الـــذيـن شـجعـــوا
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إن اقـتــــران تـــسـمـيــــة الإرهــــاب في
الــسنـــوات الأخيــرة بــالإسلام هــو
بـحـــــــد ذاتـه ظـــــــاهـــــــرة مـــثـــيـــــــرة
للالـتـبــاس الـفكـــري والعقــائــدي
والـديـني والـثقــافي. والأعقــد من
ذلك الـتبــاسهــا الــسيــاسي. فـمن
الناحية الفكرية لا يعقل ارتباط
الاســلام بـــــــــــــــــالإرهـــــــــــــــــاب وذلــــك
لتعـارضهمـا الجـوهـري مـن حيث
المقــــدمــــات والغــــايــــات. واقــصــــد
بـــالإسلام هـنــا الـصـيغــة الأولـيــة
الــتــي يـــشـكـل القــــرآن والـــســيــــرة
الـنـبـــويــــة الفـعلـيـــة نمــــوذجهـمـــا
الـنـظـــري والعـملـي. وهـي نمـــاذج
كــانـت تـسـتـمــد مقــومــاتهـمــا مـن
الـتقـــاليــد العـــربيــة "الجــاهـليــة"
التي كــانت تحتقـر فكـرة وأسلـوب
الـغيلـة )الاغـتيـال(. وهـو الـسـبب
الــــذي يفـــســــر سهــــولــــة اغـتـيــــال
الخلــيفـتـين عـمــــر بـن الخــطــــاب
وعلـي بن أبي طالب. فقد كان كل
منـهمــا متــربيــا بـتقــاليــد العــرب
وروح الاســلام الأول الــلــــــــــــــــذيـــــن
يـتنــافيــان بصـورة تـامــة مع فكـرة
الاغتـيال. فـالفـروسيـة والمواجـهة
المبـاشــرة هي الـصفـة الـتي كــانت
تـطــابق  نمــوذج المــروءة العــربيــة.
ومـنها سوف تـظهر في وقت لاحق
فكـرة وممارسـة الفتـوة والفتـيان،

بما في ذلك الصوفية.
أمـــا القـــرآن والــسـيـــرة الـنـبـــويـــة،
فــــانهــمــــا يمــثلان نمــــاذج راقــيــــة
للمـواجهــة الحيــة والمبـاشــرة لكل
مـــــــا يـعـــتـــمـل في الـعـقـل والـقـلـــب
والضميـر. ففيهـما نعثـر على كل
مـا كان يفـكر به محمـد ويخطط
له ويسعى إليه. وهي "آلية" كانت
تـسـتـمــد مقــومــاتهــا مـن ثلاثـيــة
الــــــــــــوحــــي والله والإيمــــــــــــان. لان
الـــــــــــوحــــي "لا يـــكـــــــــــذب" والله "لا
يـخــــــــذل" والإيمــــــــان يـفـــتــــــــرض
المــــــــواجـهــــــــة والـــتـحــــــــدي. وهـــي
المقدمـات الفكريـة التي بلورت في
ـــــــواقـع مــــضـــمـــــــون الـعـقـــيـــــــدة ال
الإسلاميـة العملـية حـول ضرورة
مواجهة الظـلم والطغيان والمنكر
بـصــورة مبـاشـرة بــاليــد واللـسـان
ــــروح ــــالجــــســــد وال والـقلــب، أي ب
والعقـل. كمــا رفعـت فكــرة العـمل
ـــــى مـــصـــــاف ـــــر إل مـــن اجل الخــي
الـنمــوذج العـملـي الأكثــر رقيــا في
المـــواجهــة. وهـي عقــائــد تحــولـت
تـــدريجـيــا إلــى جــزء مـن قــواعــد
الإيمان. وهذه بدورها قد تطورت
وتهــذبت وارتقـت وتنــوعت وجـرى
الــتــــأســيــــس لهــــا بــصــــور وصــيغ
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السيد صدر الدين القبانجي

الإرهاب بتلك الفتاوى الدينية المدوية
على حق، لأفتوا كذلك بقتل ابن لادن
ــــزرقـــــاوي وكل وايمــن الــظــــواهــــري وال

قيادات "القاعدة" في كل مكان .
لقـد ازهقـت عنـاصــر قيـادة "القـاعـدة"
أرواح الآلاف من الأبـريـاء المـدنـيين من
عـــرب وعجـم ومـن الـنــســـاء والأطفـــال
ــــشــيــــــوخ ومــن لــيــــســت لـه عـلاقــــــة وال
ــــر الآن في الـــشــــرق ــــدائ ــــالـــصــــراع ال ب
الأوسط. فقـد أصدرت مـؤخراً جـامعة
"اكــسفــورد" احـصــائـيـــة تقــول إن عــدد
ـــى في العـــراق وحـــده، مـنـــذ عـــام القــتل
2003، بلغ 25 الفـاً، منهـم 111 رضيعـاً،
و2488 طـفـلاً، و2383 امــــــــــرأة، و20081

مدنياً لا علاقة لهم بالصراع.
أفلا يتيح ذلـك للفقهاء اصـدار فتاوى
تـــديـن هـــؤلاء القــتلـــة، وتحـلل قـتـلهـم

والتخلص من شرورهم؟
أم أن الـفـقـهــــــــــاء في هــــــــــذه الأحــــــــــوال
يلجـأون إلى الإدانـة والتـنديـد واطلاق
شعــارات التـســامح والمحبــة والتعـاون..
إلـى آخر هـذه المنظـومة الـيوتـوبيـة من
الــشعــارات الـتـي لا تــســـاوى علــى أرض
الـواقع الحبـر الــذي كتُبـت به والطعـام
الــــــــذي أكـل مـــن أجـلـه، والمــــصــــــــاريـف
الـبــاهـظــة الـتـي صــرفـت لإقــامــة مـثل
هذه المهرجانات الدينية الاستعراضية
الفـارغــة من القـرارات الحــاسمـة الـتي

لا يمكن أن تطُبق على أرض الواقع.
هل يعد عدم صدور فتاوى دينية حتى
الآن بقــتل بـن لادن وعـنـــاصـــر قـيـــادة
"القـــــاعـــــدة" الأخـــــرى الـــظــــــالعـــــة في
العـمليـات الإرهــابيـة الـتي تجـرى الآن
في العـــراق وفي الـــسعـــوديـــة وفي مــصـــر
والـتـي لا تحـتـــاج إلـــى انـتــظـــار الأمم
المتحدة لتعـريف الإرهاب - كـما يتعلل
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جنون الارهاب السلفي ..إيمان مشوه وبصيرة حولاء!
 ميثم الجنابي

ـــــــذلـــيـل آثـــــــاره مـــن دون رؤيـــــــة وت
عقلانيـة وسيـاسـة واقعيـة مـبنيـة
ــــــون والحق ـــــى أســــــاس القـــــان عل
والعـدالـة. وهـو أمـر يفتـرض أولا
وقـبـل كل شـيء تحــــريــــر الــــدولــــة
والمجـــتـــمـع مـــن مـخـــتـلـف صـــيـغ
الغلـو الـسيـاسي والأيـديـولـوجي،
وأسـالـيب ولغـة العنـف )السـائـدة
في وســـائـل الإعلام مـثل الــسـحق
والتـدميـر والتـصفيـة والتـحييـد
والتطهيـر وما شـابه ذلك(، لأنها
تؤدي على المدى القريب والبعيد
ـــــــى إنـــتـــــــاج هـــــــذه المـعـــــــانـــي في إل
الـسلــوك الفــردي والاجـتمــاعي.
وكــــذلـك محــــاربــــة الإرهــــاب مـن
ــــة ــــوي ــــى أول ـــــز عل خلال الــتــــركــي
الـــوســـائـل الحقـــوقـيـــة، مــن اجل
تحـريـر هـذه الـوسـائل من خـدمـة
ــــات الـــضـــيقـــــة للأحــــزاب الغــــاي
والأفـراد علـى السـواء، فـضلاً عن
ــــى ــــة إل ــــدول ــــاد ال ضــــرورة اســتــن
فلسفـة دنيويـة وقيم جـامعة ذات
ــــة  –حـكــــومــيــــة - أبعــــاد وطــنــي
إنـسانيـة مهمتهـا خدمـة المجتمع
المـــدنـي وتـــوســيع وتعـمـيق آلـيـــات
فعـله. وأخيـرا وضع هــذه الأفكـار
في أسـاس الـدعـايــة والإعلام، من
ــــــاغــــــة نــــظــــــام مــــــرن خـلال صـــي
لـلحقـيقـــة يــسـتجـيــب للحـــاجـــة
ـــــة الــــصحـــيحـــــة، وبمـــــا العـــملــي
يناسب التاريخ القومي والثقافة

القومية. 
إن ذلك يخلص الدولة والمجتمع
ــــــــوقــــــــوع في والـــثـقــــــــافــــــــة مـــن ال
مغــالطـات الـزمـن وينـقلهمـا إلـى
مصـاف التـاريخ الـفعلي بـوصفه
إدراكـا وتراكمـا لوعـي الذات، ومن
ثـم يخلـصهـم جمـيعـــا من شــرك
الإنــــتــــــــــاج الــــــــــدائــــم "لـلأوهــــــــــام
ــــــذاك يمـكـــن المـقــــــدســــــة". حـــيـــن
ــــــــشـــــــــــر ــــيـع ال ــــنـــــــــــاب تجـفــــيـف ي
الاجتمـاعي والأخلاقي والروحي
للإرهـاب وتحـريـر الإيمـان من أن
يكـون فـريـسـة البـصيـرة الخـربـة.
ولـيــس اعـتـبــاطــا إن قـيل قــديمــا
"الـعمــى اقــرب إلــى الـسلامــة من
ـــــرة حـــــولاء". فـــــالأعــمـــــى بـــصــي
ـــــرشـــــده في يــتــمــــســك بعـــصـــــا ت
الطـريق بينـما الـبصيـرة المصـابة
بالحول عادة ما تتداخل الأشياء
والألــــوان فــيهــــا بــــالـــشـكل الــــذي
يـجعـلهــــا تــــرى الجـمــيل قـبــيحــــا
والقـبــيح جـمــيلا. وهـي رؤيــــة لا
يـريـدهـا الله ولا الـبشـر الأسـويـاء

ولا الحمير أيضا!
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نفـــسـيــــة وذهـنـيــــة الــــراديـكــــالـيــــة
الــسيـــاسيــة. ولا طـــريق لهـــا غيــر
الإصلاحـــين الفـعلــي والــــشـــــامل
اللـــذين يـضـمنــان إمكـــانيـــة بنــاء
ــــة الــــشــــرعــيــــة والــنـــظــــام ــــدول ال
السـياسي الديمـقراطي والمجتمع

المدني والثقافة العقلانية. 
فـالإرهاب في الإطـار العام ظـاهرة
مـــرتـبـطـــة أمـــا بحـــالـــة مـــرضـيـــة
ـــــة ـــــدول عــمـــيقــــــة للـــمجــتـــمع وال
والــثقــــافــــة، أي بــــأزمــــة بـنـيــــويــــة
شاملة، وأما بخلل طارئ في أوزان
ــــدولــي والــــســيــــاســي ــــوجــــود ال ال
والاجـتمـاعـي والثقــافي. وعنـدمـا
نـنـظــر إلـــى واقع العــالـم العــربـي
والإسلامي المعاصـر، بوصفه أحد
ــــــر "المــــصــــــدريــن" الـفـعـلــيــين اكــب
للإرهــــاب، فــــإنـنــــا نــــرى بــــوضــــوح
تـداخل وتضـافـر الأزمـة الـبنيـويـة
الـشاملـة والخلل الفعلي في أوزان
وجـــودهـمـــا. مـن هـنـــا اسـتحـــالـــة
القـضــــاء علـــى الإرهـــاب بــــوصفه
مسخـا جديـدا للإيمـان المتـعصب
ـــــة العــــوجـــــاء دون حل ــــذهــنــي وال
ـــــة له في بــنــيــــة الـعقــــدة الجــــذري
ــــة والــنـــظــــام الــــســيــــاســي ــــدول ال

والمجتمع والثقافة.
تـكــــشف الــتجــــارب الــتـــــاريخــيــــة
ـــــــــدول جــــمــــيـعـــــــــا عــــن لـلأمم وال
استحـالـة الـقضـاء علـى الإرهـاب
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والــواقـع والتــاريـخ. وذلك لان رفع
الإرهــــاب إلــــى مــصــــاف الـعقـيــــدة
المقـدسـة هــو ليـس ابتــذالا لفكـرة
المقـــدس والإيمـــان، بـل انحــطـــاط
رهيـب للـديـن والعقـائـد والــواقع.
ـــــــذي يـجـعـل مـــن وهـــــــو الأمـــــــر ال
ـــــة "الإرهــــــاب الإسلامــي" محـــــارب
مهـمة إسلاميـة في الدرجـة الأولى
من اجل مطابقـة حقيقة الاسلام
مع ذاته في مجــال العلـم والعـمل.
بمعنـى مـواجهـة الـتشـوه النفـسي
والـذهنـي المجسـدين في ممـارسـات
ــــــــأســـيـــــس الإرهــــــــاب مـــن خـلال ت
ــــــــة ان الاسـلام الـفــكــــــــرة الـقــــــــائـل
والـسلام تـوأمـان لحـقيقـة الــدين.
ــــدوره ــــأســيــــس يفــتــــرض ب وهــــو ت
مــــــواجـهــــــة أســــــالـــيـــب الــــصــــــراع
والمـــــواجهـــــة للــنفــــس والخـــصــــوم
والأعـــداء بــطــــريقـــة تــــرتقـي إلـــى
ـــــضــــــــــرورات في الـعــــــــــالــــم إدراك ال

المعاصر.
إن تـــأسـيــس المـــواجهـــة الـنـظـــريـــة
والعــملـيــــة "للإرهــــاب الإسلامـي"
يفـتــــرض اسـتـكـمــــاله بمــــواجهــــة
الـتـــاريخ والـــواقع. وهـي مـــواجهـــة
ــــــــة مـــن خـلال سـحـــب حـق ممــكـــن
تمــثـــيل "الــتـــــاريـخ المقـــــدس" مــن
جـــــانـــب القـــــوى الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والسياسية الهامشية. وهي مهمة
ممكنة التحقيق من خلال تذليل
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تـنقيـة وتقـويـة الــروح الأخلاقي
ـــــر الحق. وزجـه للـفعـل بمعــــايــي
ومـــن ثـــم لا عـلاقــــــــة لـلإرهــــــــاب
ــــى المعــــاصــــر بمــضـمــــون ــــالمعـن ب
الفكــرة الإسلاميـة آنفـة الـذكـر.
فــــــالعــــــداء والعـــــدو مـــن وجهـــــة
الـنـظـــر الإسلامـيـــة هـمـــا لـيــســـا
ــــــــويــــــــة ــــــــديــــــــة. والأول فــكــــــــرة أب
والجــوهــريــة في الاسلام للـسلام
والـــرحـمـــة المقـــرونـين بمعـــايـيـــر
ــــــــة. وهـــي قـــيـــم الحـق والـعــــــــدال
تفــتــــرض المـــــواجهــــة الـعلــنــيــــة
للـنفــس والآخــريـن بمـــا في ذلك
"الأعــــــــداء" ولـــيــــــس مـــن خـلال
الـتخـطـيـط المـتـمــرس بـنفــسـيــة
وذهنية الغيلة والاغتيال. وذلك
لمــا في هــذه الـنفــسيــة والــذهـنيــة
من تــراكـم للــرذيلــة، وبــالأخـص

الجبن وانعدام المروءة.
إننــا نـعثــر في ممــارســة الإرهــاب،
ـــــاء ـــــري أي القـــتل المجـــــانـــي للأب
ممــــارســــة تـــشـيــــر أولا وقـبـل كل
ــــشـــــوه في الإيمـــــان ـــــى ت شــيء إل
واعوجـاج في الرؤيـة. وخطـورتها
الكبـرى تقـوم في أنهـا تجـمع بين
ــــــرة في "الإيمــــــان" وزيـغ الــبــــصــي
الأفعـال "السـياسيـة" مما يجعل
منـها مـشكلـة غايـة في التعقـيد.
ــــة الــتــي تجـــمع في فهــي المــــشــكل
ذاتهــا تشـوه النفـسيـة والــذهنيـة
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مـخـــتـلـفـــــــة في مـجـــــــرى تــــطـــــــور
الحــضــــارة الإسلامـيـــة. مـن هـنـــا
ــــــاط المخـجـل ــــــة الارتــب إشـكــــــالــي
للإرهـاب بــالإسلام. لكـنه ارتبـاط
"واقعـي" عنـد القـوى الـتي تــدعي
تمثـيل الاسلام عقــائــديــا وديـنيــا
وثقــــافـيــــا وتمــــارس الإرهــــاب، أي
الاغـتـيــــال الفــــردي والجـمــــاعـي،
المجــاني والمــدفــوع بـصــورة علـنيــة

ومستترة.
إن الـتنـاقـض التــام بين مـضمـون
الـفــكـــــــرة الإسـلامـــيـــــــة الأولـــيـــــــة
ونمـــاذجهـــا العلـمـيـــة في الــسـيـــرة
الـنـبــــويــــة وأعلام وأئـمــــة الاسلام
التــاريخـي مع ممــارســة الإرهــاب
جـلــــي لـلـغــــــــــايــــــــــة. الا انـه جـلاء
يـتحول إلـى معضلـة عصيـة على
ــــا يجــــري نقـله إلــــى الـفهـم حــــالم
مـيــــدان الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة. إذ
تــــتـحـــــــــــول فـــكـــــــــــرة "الإرهـــــــــــاب"
ـــــة )إرهـــــاب أعـــــداء الله الإسلامــي
والعــدو(، إلــى شعــار أعمــى. فقــد
كـــانـت العـبــــارة الإسلامـيــــة بهـــذا
الـصـــدد تعـنـي أولا وقــبل كل شـئ
مواجهـة الخصـم بمعايـير الحق.
أمـا مـضمـونهـا العـملي فقـد كـان
ــــة ــــوي يـــصــب في اتجــــاه رفـع معــن
الروح الأخلاقي عند المسلمين في
ــــى أنهــــا الفـكــــرة القــتــــال. بمعــن
النـظريـة والعمليـة السـاعيـة إلى

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بعـضهـم - دليلا قـاطعـا
مـانعـا علـى ان كثيـراً

مـــــن الــفــقــهــــــــــــــاء
ـــــون ـــــذيــن يـــــدعّ ال
أنهـم ضد مـوجات
الإرهـــــــــاب، هـــم في

ــــاً، واقع الأمــــر وضــمــنــي
يـتـبـنـــون هـــذه العــملـيـــات الإرهـــابـيـــة

ويباركونها في سرهم وليلهم؟
أليـس مـن البــؤس، والتهـافت، واغـتيـال
العقل، وسـوء السـبيل، ونقصـان الحس
الإنـســانـي، وعمـــى البــصيــرة الــديـنيــة،
وضلال الطـريق القـويم، أن يـزن بعض
ـــــديــن الإرهـــــاب بمــيـــــزانــين فـقهـــــاء ال
ويكيلـون بمكيالين، وهم الـذين يعيبون
ــــى الآخــــريــن مــن "الــكفــــار" الـكــيل عل
ـــى أنــظـمـــة بمـكـيـــالـين، ويــطـلقـــون عل
الغـرب "ذات المكيالين"؟ فـيكون الإرهاب
ـــــدوحـــــة مــثـلاً، وتخـــــرج حـــــرامـــــاً في ال
تــظـــاهـــرات الـــشـيـــوخ لـــشجــبه وادانــته
والتنـديـد به، ويكـون الإرهـاب في بغـداد
والرياض والقـاهرة وشرم الشيخ وطابا
حـلالًا واســـتـــــــرداداً لــكـــــــرامـــــــة الأمـــــــة
الإسلامـيـــة المهــدورة كـمــا قـــال مجــدي
حــسـين، الأمـين العـــام لحـــزب "العـمل"
الإسلامي المـصري في جـريدة "الـشعب"

؟
ان المهمـة الأولـى لفقهـاء الـدين اقـامـة
مــوازين العـدل والإحـسـان بـين النـاس،
ـــدان فـهل مــن العـــدل والإحـــســـان أن يُ
الغـــرب في اعـتـــدائـه علـــى الــشـــرق، ولا
ـــدان المـــسلـم في قــتل أخــيه المـــسلـم أو يُ

غير المسلم بلا جرم.
ان عـدم صدور مثـل هذه الفتـاوى حتى
ــــذي شــــدَّ مــن أزر بــن لادن الآن، هــــو ال
وعـنـــاصـــره وقـــاعـــدته، وشـجعهـم علـــى
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فتـاوى بقتل هـؤلاء وقتلـوا فعلاً، ولم
تــصـــدر فـتـــوى حـتـــى الآن بقــتل بـن

لادن وقادة "القاعدة"؟
ألـسنـا أمـة المكـايـيل، وليـس المكيـالين

فقط؟

ـ ـ ـ

ت
وسـيع دائــرة

القـتل والإرهــاب في
العــالـم العــربـي. بل إن
عنــاصــر القــاعــدة قــد
اســتــمـــــرأت الإرهـــــاب
وأوغلـت فــيه عـنـــدمـــا
ــــــب وجـــــــــــــــــدت أن اغــل
فـقـهـــــــــاء الـــــــــديـــن في
العـالم العـربي سكـتوا
عما فعلـوا، بل اعتبرت
هذه الـسكوت مبـاركة لما

تقترفه من جرائم. 
ـــــــى مـــن هـــــــو أخـــطـــــــر عـل

الإســـــلام الآن: بــــــــــــــــن لادن
ــــــاصــــــر "الـقــــــاعــــــدة"، أم وعــن

سـلـــمـــــــــان رشـــــــــدي في روايـــتـه
ــــة "آيــــات الـــسخــيفــــة المــبــتــــذل

شيطانية" ؟
لمـــاذا هـُــدر دم سلـمـــان رشـــدي

وصـــدرت فـتـــوى بقـتـله،
ولـــم يـُهـــــــدر دم بـــن

لادن والـظواهري
والزرقاوي، وجميعهم مسلمون؟

مـن كان الأخطـر على الإسلام الآن وفي
المــاضي: بـن لادن وعنـاصـر قـاعــدته، أم
فــرج فــودة وحــسين مــروة ومـحمــود طه
والـصادق النيهـوم وغيرهـم من مفكري
العــــرب المعـــاصـــريــن، فلـمـــاذا صـــدرت
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لمــــــــاذا لـــم يُفــــتِ أحد بقتــــــــل
بــــن لادن حتــى الآن؟

وسط حشد كبير من الفقهاء والعلماء، افتتح "المؤتمر الإسلامي الدولي" الأول في عمـان )تموز،
2005(. وقد وصف قسم كبير من الإعلام العربي وبكلام تبجيلي واحتفائي كبيرين، هذا المؤتمر

الذي ضمَّ 170 مفكراً وفقيهاً وسياسياً جاءوا من أربعين دولة، بأنه كان مثل تظاهرة ثقافية وفكرية
لها وزنها ودلالاتها الواضحة في هذا الظرف الاستثنائي من حياة الأمة العربية والإسلامية.  وربط هذا

الإعلام بين المؤتمر وما يتعرض له الإسلام من غارة تستهدف تشويه صورته وأهدافه
وتعاليمه، في ظل تقصير وعجز واضحين من قبل المؤسسة الدينية الرسمية وجمهور العلماء

والفقهاء المعتبرين.

 شاكر النابلسي

مشكلة العنف والتطرف


